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يا وثوارها في الشمال السوري المحرر جثمان شهيدهم عبد الباسط الساروت، “الفتى يشيع أبناء سور
يـة الشعـب وكرامـة الأهـل، بعـد  سـنين مضـت بمقارعـة النبيـل” الـذي قـضى دفاعـاً عـن ثـورته وحر

الظلم والاستبداد بكل ما أوتي من طاقة بصوته ونشاطه وسلاحه.

لم يثن تبدل ميادين عبد الباسط الساروت الحارس السابق لنادي الكرامة السوري عن عزيمته على
النصر وإصراره علــى التحــدي، مــن ميــدان الكــرة إلى ميــدان الثــورة شــق حارســنا طريقــه معلنــاً بدايــة
كملها، فحمل على عاتقه هم إزاحة يا بأ النهاية لظلم أسود أسدل ستاره النظام السوري على سور
هذا السواد وإشراع ألوية الحرية والكرامة على وطن حلم به ذات يوم، وما بين أهازيجه في جموع
متظــاهري حمــص “وطنــا بينزف يابــا” إلى ” يــا يمــا تــوب جديــد” قصــة ولادة لثــورة وضــاءة بثــت أملاً

وحماسًا في نفوس السوريين.

ذلك الشاب ذو الـ عاماً استطاع بحنجرته وإيمانه أن يوحد أصوات المتظاهرين وقلوبهم معًا بعد
يـاضيي نظـام الأسـد حـتى سـموه بلبـل الثـورة الصـداح فكـان شـدوًا ان اختـار أن ينشـق عـن صـفوف ر

واعدًا لكل من أراد أن يشعل جذوة الثورة في قلبه، ويسلك طريق الحرية الشائك الوعر.

لم يكن من السهل على السوريين قراءة خبر استشهاد الساروت، الذي قضى في معركة بريف حماة
ضد قوات الأسد، عن  عاماً، المعارك التي ظل عبد الباسط مُصرًّا على أن تكون ضد ميلشيات
النظــام الســوري. فخلال ساعــات ضجــت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بــآلاف النعــوات والعبــارات
يـة، ذلـك “البلبـل” الـذي حيثمـا طلبـت الثـورة  قـلّ نظـيره في تـاريخ الثـورة السور
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تجده، بدءً بالمظاهرات وليس انتهاءً بالحراك المسلح.

أظهــرت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بكافــة منصاتهــا كيفيــة التحــام الســوريين واتفــاقهم علــى حــب
الساروت في ظاهرةٍ قلّ مثيلها، كيف لا وذلك الشاب الذي وحّد القلوب بصوته وهدرت الحناجر
ا للقلوب على حبّه، كما وحد الصفوف على مدار  سنوات خلف هتافاته فكان في استشهاده موحد

مضت.

لم يكن الساروت الأخير بين أفراد عائلته ممن يلقون حتفهم، فسبقه بذلك
عام  ودع أخاه الأكبر وليد وفي السنة التي تليها زف والده شهيدأ ليلحق

بهم إخوته محمد عبد الله وأحمد

يــق الــذي يــة، دخــل الســاروت في متاهــة المتغــيرات وضبــاب الطر وفي مرحلــة مــن مراحــل الثــورة السور
 للخياطـة،
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عـاشه كـل ثـائر، إلا أنـه وفي عـام ، خـ إلى تركيـا غائبـاً عـن الأنظـار، يعمـل في مشغـل

رافضـــاً كـــل العـــروض المقدمـــة لعيشـــةٍ فارهـــة وحيـــاة ملؤهـــا الرفاهيـــة. كـــان منتظـــراً العـــودة الـــتي
تحققت بعد غياب شهور، ليقود مظاهرات كبيرة في الشمال السوري المحرر من سطوة الأسد.

كل من يعرف الساروت يعرف ابتسامته ومحبته وبساطته، وهي الصفات التي جعلته رمزًا وأيقونة
 بــأي تهديــد يصــيبه، بســمته لاتفــارق
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في الثــورة اليتيمــة، كنــا نــراه في إدلــب يمــشي بــالأسواق غــير مبــال

محيّاه، الكل كان يقول له توارى عن الأنظار فالكل يتربص بك وهو يقول “تركوها على الله”.

لم يكـن السـاروت الأخـير بين أفـراد عـائلته ممـن يلقـون حتفهـم، فسـبقه بذلـك عـام  ودع أخـاه
الأكـبر وليـد وفي السـنة الـتي تليهـا زف والـده شهيـدأ ليلحق بهـم إخـوته محمد عبـد الله وأحمـد، ويتـوالى
إجــرام النظــام ليكمــل قتــل أخــواله وعــدداً مــن أقــاربه، فيبقــى “باســط” وحيــد أمــه، الــتي تســمى بـــ

“خنساء الساروت”، أمه التي بقيت وحيدةً تكابد الفقد والحسرة على كل عائلتها.

أذكر في لقائي الأول بالساروت في مدينة إدلب كم كنت أرمقه بنظراتي وهو يهتف بنا وينادي بصوته
لمدينتي التي أحببت، كان اللقاء سريعاً إلا أن وجدت بذلك الشاب النحيل مالم أتخيله من البساطة
والرقة، مع محبتي الكبيرة وتعلقي بأغانيه إلا أني كنت اعتبر حارس ثورتنا من المشاهير الذين تكون
حولهم هالةً كبيرة من الأضواء، وما إن انتهى اللقاء حتى ركب دراجته الناريه هو وصديقه منطلقاً

بابتسامةٍ لايمكن للعقل أن يتخيلها.

رحل عبد الباسط اليوم تاركاً خلفه ذكرى أجمل أيام ثورتنا، تاركاً لنا أغانيه التي طالما أسعدتنا وطالما
كبر بعد هتاف كبر عليهم يالله يا ابن حمستنا وطالماً رقصنا عليها وصفقنا من أجلها، كم رددنا الله أ
بلادي، كم صدحت حناجرنا على “جنّة جنّة يا وطنّا”، كم تمايلنا بهتافات “يا وطنّا ياغالي والشعب
بدو حرية”، لطالما ذرفنا الدموع على نشيد “يا يمّا ثوب جديد زفيني جيتك شهيد”، واليوم ستصبح

هذه الأهازيج ذكرى تؤرقنا وتفتح المواجع والآهات على صاحبها وأيامه العظيمة.



يا وثوارها فقط لعلّ آخر ما أصدره الساروت من أغاني كان في رمضان المنصرم لم تكن مخصصة لسور
بــل كــانت رسالــةً موجهــةً لكــل ثــائري العــرب ضــد حكــامهم في الســودان ومصر والجــزائر، كــان حــارس
ثورتنا على عفويته يحمل هم كل شاب عربي، يحلم بما يتمناه أي إنسان بحياة كريمة لايهيمن عليها

طاغية ولا يتسلط عليها ظالم.

نعـم! تخاذلنـا وثبـت السـاروت وصـحبه، فرطّنـا بـالثورة وتمسـك بهـا عبـد الباسـط ورفـاقه، ذهبنـا إلى
الدنيا وقضى بلبلنا شهيداً لأجل حرية الوطن والشعب، قاتل من أجل حمص والعودة إليها من

أجل روح الشهداء والمعذبين في كل مكان.

سلام الله عليك ياساروت، سلام الله على كل مظاهرةٍ خرجت بها، وعلى شهيدٍ شيعته ولكل معركةٍ
خضتهـا لكـل أغنيـة أسـعدتنا بهـا، ولكـل أسى عـايشته، سلام الله عليـك وعلـى روحـك الطـاهرة الـتي

 وإيمان، وجعلتنا كما الصلاة صفوفا.
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وحدتنا بحب

سلّم لنا يا ساروت على عبد القادر الصالح وعلى أبو فرات ولا تنسى أن توصل سلاماتنا للقاشوش
 كان دمه الطريق ومايزال.
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